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في الســادس مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني مــن عــام ، أعُــدم علــي كمــال بيــك، الصــحفي والــروائي
والسـياسي العثمـانيّ، بعـد اختطـافه مـن صـالون الحلاقـة الـذي كـان يقصـده في إسـطنبول. كـان الأمـر
الحكــومي يقتضي بإحضــاره إلى  محكمــة الاســتقلال في أنقــرة لمحــاكمته بتهمــة الخيانــة وتحــالفه مــع

الانجليز ضد الاستقلاليين، لكنّ الأمر لم يسر هكذا.

أثنــاء المســير من إســطنبول إلى أنقــرة، هــاجمه عــددٌ مــن الجنــود التــابعين لقائــد الجيــش الــتركي الأول،
فــانتهى الأمر بجريمــةٍ بشعــة مــات علــى إثرهــا علــي كمــال مقتــولاً بــالعصيّ والحجــارة والســكاكين
وبجمجمـة هشّمـت بالمطـارق والهـروات قبـل أنْ يعلّـق جيـده علـى عمـودٍ بـالقرب بـالقرب مـن محطـة

القطار حتىّ تتسنىّ رؤيته لعصمت إينونو، واحد من العقول المدبرة للثورة التركية.

عُلّق على ذلك الجسد المغطّى بالدم رسالةً كُتب عليها “أرتون كمال”، اسمٌ أرمنيّ قصد قاتلوه فيه
إهانة الرجل الذي عُرف عنه أنه واحدٌ من أشدّ وأعتى أصوات المعارضة للإبادة الجماعية بحقّ الأرمن

.و  وغيرهم من الأقلّيات والإثنيات ممّن عاشوا في الدولة العثمانية بين عامي

تعود القصّة اليوم إلى الواجهة بعد عقودٍ كثيرة. فزوجة علي كمال الأولى كانت فتاة بريطانية توفّيت
جراّء حمّى النفاس التي لاحقتها بعد ولادة طفلها “عثمان” الذي بقيَ مع عائلة أمّه بعد الولادة،
ليقرّر تبنيّ اسم جدّته لأمه “جونسون” ليكون اسم عائلته، واسمه الأوسط “ويلفريد” كاسمٍ أول له
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بعد الجريمة البشعة التي تعرضّ له والده. وهو الأمر الذي فعلته أخته الكبرى سلمى أيضًا.

علي كمال وزوجته الإنجليزية ويلفريد برون

بعــد الحــرب العالميــة الأولى، عــادت ابنــة كمــال نصــف الإنجليزيــة إلى اســمها الــتركي “ســلمى” وأخــذت
الجنسية التركية. أمّا ويلفريد، أو عثمان كما كان يُعرف، حافظ على اسمه وكنيته الإنجليزيتّين. يُعرف
اليوم في عالم السياسية بأنه جدّ بوريس جونسون، الذي أعُلن اليوم عن انتخابه رئيسًا لوزراء بريطانيا
يــر الخارجيــة خلفًــا لتيريــزا، وكــان شغــل سابقًــا مناصــب مهمــة علــى رأســها عمــدة لنــدن الســابق ووز

البريطاني الأسبق. ربمّا أصبح من الواضح الآن لماذا عادت القصة إلى الواجهة بعد كلّ ذلك الزمن.

صحفيّ لامع ومعارض عنيد

اسـمه الأصـليّ علـي رضـا، وقـد اشتغـل صـحافيًا ونـاشرًا وشـاعرًا يكتـب مقـالات وقصائـد في الصـحف
يــة) ويوقّعهــا باســم “كمــال علــي” فلزمــه التركيــة مثــل صــحيفتي إقــدام وسربســتي (تعــني بالتركيــة حر

الاسم وبقي معروفًا به طوال حياته.
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نُسخة من صحيفة “إقدام” التي أنشأها وأدارها علي كمال في إسطنبول على مدى سنواتٍ عديدة

 تركيّ كان من المعروفين
ٍ

وُلد كمال بيك عام  في حيّ السليمانية في إسطنبول لأمٍ شركسية وأب
في عالم الأعمال آنذاك، ما مكنّ كمال من العيش برفاهية وتلقّي تعليمًا ممتازًا في عددٍ من المدارس
ية التي  من الشباب يرقى بالإمبراطور

ٍ
المرموقة التي أنشأها السلطان عبد الحميد على أمل إعداد جيل

كانت على وشك الانهيار ويُصلح من حالها المريض.

 من
ٍ
لكنّ الأمور لم تسر كما أراد السلطان تمامًا. فتلك المدارس والجامعات كانت معاقل مثالية لجمع

المعــارضين الذيــن تحــدّثوا الفرنســية بطلاقــة وتبنّــوا الأفكــار الليبراليــة وتــأثروا بأوروبــا وديموقراطيّتهــا
وإصلاحاتها الاقتصادية والصناعية في العواصم الكبرى. كان كمال واحدًا منهم بطبيعة الحال، وهو

يةّ. ما تسبّب له بالكثير من المتاعب مع السلطات أدّت إلى سجنه ونفيه إلى مدينة حلب السور

أدان علي كمال الإبادة الجماعية ضدّ الأرمن موجّهًا اللوم لعددٍ من
السياسيّين ومطالبًا بمقاضاة مجلس النواب العثمانيّين المتورطّين بالمذابح

كـان المنفـى لكمـال بمثابـة فرصـة ممتـازة للعمـل علـى مشروعـه الأدبي فـأنهى كتابـة اثنتين مـن روايـاته؛
ممرضّتــان (İki Hemşire) وهــروب إلى الصــحراء (Çölde Bir Sergüzeşt). وبمــرور الــوقت، طــوّر
يـة عثمانيـة حـرةّ ومتعـدّدة الثقافـات والقوميـات توحّـد النـاس أيديولجيـةً سياسـية تـدعو إلى إمبراطور
تحـت مظلّـة الهويـة العثمانيـة المدنيـة بـدلاً مـن القوميـة العرقيـة الـتي تحـطّ مـن الأقلّيـات غـير المسـلمة

الموجودة تحت حكم العثمانيين.
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خطاب كمال كان صريحًا للغاية برفضه لمعاملة الدولة العثمانية للأقلّيات، وتحديدًا الأرمن، فأدان
الإبــادة الجماعيــة ضــدّهم موجّهًــا اللــوم لعــددٍ مــن السياســيّين ومطالبًــا بمقاضــاة مجلــس النــواب
العثمــانيّين المتــورطّين بالمذابــح. وتماشيًــا مــع مــوقفه الرافــض والمُــدين ذاك، قــام بحملــةٍ ضــدّ الحركــة

الكمالية بزعامة أتاتورك والتي كانت مدعومةً من قبل جمعية الاتحاد والترقيّ.

كـثر الخـائنين شهـرةً في البلاد، بقـي اسـم علـيّ كمـال في الـذاكرة الجَمعيـة التركيـة باعتبـاره واحـدًا مـن أ
واستمرّ اللقب يلاحقه حتى عام  عندما أد اتحاد الصحافيّين الأتراك اسم عليّ كمال بين
ية التركية. ما يعني بعد مرور ثمانية عقود من وفاته في تلك الجريمة شهداء الصحفيّين في الجمهور
البشعـة، لم يعـد يُنظـر إلى كمـال وفقًـا لمـوقفه السـياسيّ الرافـض ولكـن كواحـدٍ مـن ألمـع الصـحافيّين في

يبًا. كثر من ألف مقال تقر عصره. فقد صاغ كمال على مرّ حياته المهنيّة أ

لو تمكنّ من الفرار والهرب من رجال الشرطة الذين اختطفوه من صالون الحلاقة في ذلك اليوم
، الذي انتهى بوفاته، لربمّا كان نُفي بعد محاكمته في أنقرة إلى أوروبا والعيش فيها حتى عام
وهو العام الذي أصدر فيه البرلمان التركي عفوًا سياسيًا عمّن أدُرجت أسماؤهم في قائمة “الخائنين”.
ومــن المحتمــل أنــه كــان ســيتخذ مــن لنــدن مدينــةً لمنفــاه لحبّــه إياهــا دون أنْ يعلــمَ أنّ أحــدَ أحفــاده

سيترأسها ويصبح عمدتها في يومٍ ما قبل أنْ يكون المرشّح الأول لرئاسة الاتحاد الأوروبي جميعه.
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